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 كيف ننصر غزة ؟
 

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، على نبينا وقائدنا محمد بن 

د على . حياكم الله وسدعبد الله، وعلى آ له وصحبه ومن والاه ثم آ ما بعد .

ذن الله في هذه الكلمة عن واجب  طريق الخير خطاي وخطاكم، سنتكلم بإ

خواننا في  خواننا المسلمين في غزة .. كيف ننصر اإ الوقت، وهو طريقة نصر اإ

 والله، غزة؟ كثير من الناس لا يعرف ما الواجب في ظل هذه ال وقات

اً بلنصرة .. لا آ قول فقط خيار  س بحانه لم يجعل لنا خياراً في طريقة النصرة

منين ! فالله س بحانه هو الذي فرض علينا الولاء للمؤ تهاولكن كذلك في طريق

والبراءة من الكافرين، وهو كذلك الذي فرض علينا طريقة النصرة، فلا يجوز 

لنا آ ن ننصر الاإسلام بغير الطريق الذي جاء به الاإسلام نفسه، وآ تمنى لذلك 

 مع الكلمات التي س تذكر في هذه المحاضرة..الدقة في التعامل 
 

يقتل المسلمون في غزة آ مام آ عيننا، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حياً 

يقبل فما الذي س يفعله؟ وهل س   -بأ بي وآ مي عليه الصلاة والسلام-بيننا 

المسلمون به ويتبعونه عليه؟ ال صل آ ن يفعلوا ذلك.. لكن هل تظنون بأ ن 

والصلح في الحديبية كان آ مراً سهلًا على المسلمين في زمان  بروك القصواء

لى تفتيت عقيدة الولاء  النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه مع شدته لم يؤدي اإ
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والبراء، ولم يحمل الناس على اليأ س والاإحباط، ولم يقد آ حداً اإلى الاعتزال، 

 وهذه الحالات الثلاث كثيراً ما تتكرر في مثل هذه المواقف! 
 

ذا وقعت ونزلت على المسلمين نازلة في آ ي بلد من بلاد الاإسلام، قسم  اإ

من الناس ينعزل، وقد يصل به الحال الى الشك في قدر الله وفي حكمته 

لى الخروج من الدين والعياذ بلله،  ن اس تمر معه اإ س بحانه، والذي قد يثمر اإ

 ذه النتيجة؟ ع هوهذا آ مر جليل خطير نسأ ل الله العفو والعافية، لكن لماذا تق
 

يقع ذلك ل ن الثوران النفسي قوي، فعندما تقع النازلة تثور النفس، وهذا 

الثوران محمود بشرط آ ن يكون موافقاً ل مر الله س بحانه وتعالى، على سبيل 

دراك تكبيرة الاإحرام في المسجد آ مر عظيم محمود  التقريب، حرصك على اإ

مخالف  خلالك بلسكينة والوقارتشكر عليه، لكن جريك لاإدراك التكبيرة وا

ذاً من ضبط الحماس والثورة النفس ية، حتى  لما جاء الشارع به، فلا بد اإ

تكون النصرة التي يقدمها العبد كما يريد الله س بحانه لا كما يريد هو، نحن 

اليوم في ظرف الكفار فيه آ قوى منا ماديًا، والمنافقون في كل مكان، ومن 

وكذا  هؤلاء الذين يعملون للدين يختلفون على كذايعمل للدين قليل، ونفس 

  فيثمر هذا الاحباط، والذي يؤول اإلى الانعزال والاعتذار. ،وكذا
 

ن لكل واقعة تقع في زماننا  فماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل؟ اإ

يعني  هذا آ صلاً في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بما هو آ عظم منه وآ شد،

لا ولها مثيل في زمانه، تقول لن تقع  واقعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام اإ

صى اليوم المسجد ال ق :لي كيف وزماننا فيه كل هذه المصائب؟ آ قول لك
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مأ سور، وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة مأ سورة للكفار 

لى اإ كم س نة؟ عشرين س نة! آ ي آ ن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي 

لا س نتين وعدة آ شهر، آ ما غالب حياته  الكعبة وهي مطهرة من ال صنام اإ

عليه الصلاة والسلام فكانت صراعاً مع الكفار حتى يحرر هذا البيت العظيم، 

هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فارق بيننا وبينه وجود الصحابة 

وا ن، آ ي آ نهم كانال جلاء رضي الله عنهم، وذلك آ نهم كانوا يعملون للدي

يستثمرون الوقائع التي تقع من آ جل زيادة الوقود وزيادة الطاقة لنصر الدين 

ولاإقامة مشروع الاإسلام في ال رض، آ ما في زماننا المتأ خر فقسم من الناس 

لى اليأ س والاإحباط، ثم مع  كما ذكرت يقرر الانعزال والاعتزال ويركن اإ

لى الشك في نصر الله  الاس تمرار في هذه الحال قد يصل ال مر معهم اإ

 قع مشكلة في آ ساس العقيدة، وفي امتثال آ مر الله! تس بحانه، ف 
 

ومن هذا الصنف من يفرغ الطاقة على الذين يعملون معه، فيبدآ  يتكلم هنا 

ويتكلم هناك، ويس تقصي ال خطاء، ولا يجعل له وس يلة من وسائل التواصل 

هؤلاء آ ن  ول لك مرةً نطلب منالا يعبر فيها ويبث مشكلته النفس ية، فيق

وا، هؤلاء آ خطأ وا لما قاتل يقدموا تنازلًا او مداهنة مع الكفر، ويقول ثانيةً 

وهم لم -طأ وا في آ نهم آ خ وليس فيما يبثه فائدة، فلو آ ننا الآن آ خذنا بقوله

مخطئون؟!  نهمأ  قول الآن بنفهل من الصواب آ ن  -يخطئوا لكن لو سلمنا جدلاً 

 عمل المنافقين؟. آ لا يكون هذا من
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داخل  ابةالصح لقتالل استشار النبي عليه الصلاة والسلام قبل خروجه 

لى رآ يهم وخرج  المدينة، فأ شار عليه غالبهم بلقتال خارج المدينة، فنزل النبي اإ

لو آ ن قائلًا قال لو لم نخرج لما  -آ ي بعد الخروج-معهم، في هذه اللحظة 

ل المدينة؟ تس تجيبوا لقولي؟ لماذا لم تقاتلوا داخ قُتلنا، لكان هذا نفاقاً! لماذا لم

لماذا قاتلتم خارج المدينة؟ قول هذا قبل اتخاذ القرار جائز لا مشكلة فيه 

والله س بحانه يقول "وشاورهم في ال مر"، آ ما بعد اتخاذ القرار فيكون هذا 

فساداً لن رجافاً واإ  س الدين! فقول المنافقين والعياذ بلله! ل ن فيه تخديراً وفيه اإ
 

ن واجبك هو النصرة! كيف ذلك؟ هذا الذي لا بد آ ن نبحث عنه، الآ 

ونعرف س بله، آ ما آ ن تخذل وتنتقد وتتكلم فيمن يعمل وفيمن يصادم والمعركة 

ياكم، وهو الصنف الث ما زالت قائمة، فهذا فعل المنافقين آ عاذنا اني من الله واإ

الناس، وهو آ خطر وآ شد من القسم ال ول، فالقسم ال ول الذي قرر 

الاعتزال مشكلته في نفسه، آ ما الثاني فيفسد ويفتت، وفي هذه النوازل 

ما آ ن تقول كلمة الحق آ و آ ن تسكت!   آ نت آ مام خيارين: اإ
 

متوافقة  لكن بطريقة غيرالقسم الثالث من الناس هم من يريدون آ ن ينصروا 

مع الواقع المعيش، بطريقة لا يمكن تنفيذها، بحيث يفعل الناصرون كل ما 

 يس تطيعون فعله فيأ تي هذا القسم وينتقد كل من يريد آ ن ينصر وفق الطريق

اع بالذي يس تطيع آ ن يقوم بها، والواجب علينا كما س بق موافقة مراد الله بت 

 مرادات النفس. النبي صلى الله عليه وسلم، لا
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هذا الاختبار الذي يقع الآن في غزة هو علينا والله آ عظم مما هو على آ هل 

ذا كان البلاء يقع عليهم بلقتل،  غزة، هو علينا يوم القيامة آ عظم مما هو عليهم اإ

ذ لا يس تطيعون غيره، آ ما نحن  والواجب عليهم الصبر وهذا الصبر اجباري اإ

ء الاختياري آ شد وآ صعب من البلاء فالبلاء علينا اختياري، والبلا

خوته  ه في البئر كان آ لقو  حينالاإجباري، فيوسف عليه السلام لما ابتلي مع اإ

جبارياً  تلاؤه بيت العزيز مع امرآ ة العزيز كان اب  ثم لما ابتلي في ،ابتلاؤه اإ

ودية البلاء ن عبول، ل  اختياريًا، فالبلاء الثاني آ عظم بكثير من البلاء ال  

لا الصبر آ ما في البلاء الثاني ال ول كا جبارية، فلا خيار فيها اإ نت عبودية اإ

فقد اختار يوسف عليه السلام السجن بنفسه "قال رب السجن آ حب 

جباريًا فصبر عليه  براهيم عليه السلام ابتلي بلنار ابتلاء اإ اإلي"، كذلك اإ

ول وآآكد، السلام، ثم ابتلي بقتل ابنه اختياراً، فكان البلاء الثاني آ شد من ال  

ذاً الابتلاء الذي يقع على آ هلنا في غزة ابتلاء شديد ولا شك، لكن من  اإ

  آ راد آ ن يبصر من منظور الاإسلام فالبلاء علينا آ عظم بكثير!
 

لى آ ن تقوم الساعة،  قدر الله س بحانه وقوع هذه الفتنة، وس يقدر وقوع الفتن اإ

 حياة النبي ء عامةً وفيفالفتن تكثر في آآخر الزمان، والناظر في حياة ال نبيا

صلى الله عليه وسلم، يدرك آ ن حياتهم كلها فتن "آ حسب الناس آ ن يتركوا 

آمنا وهم لا يفتنون؟"، هذا وهم كبير، من كان يظن آ نه س يدخل  آ ن يقولوا آ

الجنة من غير بلاء يعيش في آ وهام، ومن تغيب عنه هذه المعاني فهو لم يقرآ  

صدوركم  يقرآ  قوله تعالى "وليبتلي الله ما فيالقرآآن ولم يقف عند معانيه! لم 
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وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور" لم يقرآ  النصوص الكثيرة 

الواردة في الصبر، لم يقرآ  قول الله تعالى "آ حسب الناس ان يتركوا آ ن يقولوا 

ذا استيئس الرسل وظنوا  آمنا وهم لا يفتنون"، لم يقرآ  قول الله تعالى "حتى اإ آ

نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا"، لم يقرآ  قول الله تعالى المذكور في سورة البقرة آ  

"آ م حسبتم آ ن تدخلوا الجنة ولما يأ تكم مثل الذين خلوا من قبلكم مس تهم 

آمنوا معه متى نصر الله  البأ ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ

ن نصر الله قريب"!    آ لا اإ
 

آ ن تقع؛ حتى يظهر الاإيمان والنفاق، هل صبر آ هل  البلاءات، ولابد وقعت

ذاً فزت! ظهر الاإيمان وظهر النفاق، فما  ذاً فازوا .. هل نصرتهم؟ اإ غزة؟ اإ

نراه في وسائل التواصل من نشر المقاطع المتعلقة بلنصرة والجهاد والدعاء 

يمانية، وما نراه من تخذيل وتوهين فهذه مواقف آ هل النفاق،  هذه مواقف اإ

د آ ن تقع البلاءات، ولا بد ان يوجد المنافقون، وآ ن يوجد المؤمنون، لا ب

وآ ن يوجد كذلك الكفار! هذا كله لابد من وجوده، فريق المؤمنين وفريق 

الكفار وفريق المنافقين، لكن مع من س تكون؟ حاسب نفسك لتكون مع 

المؤمنين، هذا هو الاختبار الواقع الآن، هل ستبكي وتدمع عينك حرقة 

لى النبي ما علىتعرف ت المسلمين؟ هل س  على  عليه يريده الله منك؟ لنرجع اإ

  الصلاة والسلام، ولنر ماذا فعل؟
 

"صبرا على ياسر فان موعدكم الجنة"، هذا رقم واحد .. لابد ان تصبرهم لا 

ذن الله، هذا لا  بد آ ن تنصرهم بقولك صبرا اهل غزة فاإن موعدكم الجنة بإ
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كافٍ؟ لا، ليس بكافٍ قطعاً، فالنبي صلى الله بد من فعله، لكن هل هو 

عليه وسلم كان يقول صبراً آ ل ياسر وفي نفس الوقت جوارحه تتحرك في 

قامة الحجة على الكفار،  تربية آ صحابه، وصناعة القوة، والارتقاء بلدعوة، واإ

حتى وصل الى درجة اس تطاع فيها آ ن يمنع تسلط ال عداء على آ بناء ياسر 

 فلم يتكرر هذا الموقف عليهم بعد ذلك.وآ بناء سمية، 
 

يمان الاإنسان، هل  ذا لم يتأ ثر القلب في هذه المواقف فهذه مشكلة كبيرة بإ اإ

هذا الاإنسان يعيش حقيقة الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراءة من 

الكفار؟ هل يعيش قول النبي عليه الصلاة والسلام "المسلم آ خو المسلم"؟ 

عليه الصلاة "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  هل يعيش قول النبي

د ذا اش تكى منه عضو تداعى له سائر الجساإ وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، 

بلحمى والسهر"، هل دمعت العين او لم تدمع العين؟ اذا لم تدمع العين فهذه 

مشكلة كبيرة في الاإيمان .. هذي مشكلة كبيرة في الاإيمان، ماذا نفعل بعد 

للكلمات آ ثر عظيم جدا في النفوس، فكل من تضرر من آ هل غزة ذلك؟ 

ن آ ثرها لعظيم،  ليه ووالله اإ ليه، فأ وصلها اإ كل وتس تطيع آ ن توصل رسالتك اإ

وكم تأ تي رسائل من آ هل غزة يقولون فيها "لا تظنوا آ ن هذه الكلمات سهلة 

لاة صعلينا، بل هي عظيمة جدا"، ولو لم تكن عظيمة لما فعلها النبي عليه ال

والسلام لسمية، ولما فعلها كذلك لصهيب الرومي لما جاء وقد تخلى عن 

جميع ماله فقال ربح البيع آ ب يحيى .. ربح البيع آ ب يحيى، هنيئا ل هل غزة 

فالاإنسان حقيقةً يغبطكم على هذه المواقف الاإيمانية العظيمة، هنيئا لهؤلاء 
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اإلى درجة  يد آ ن يصلالذين قتلوا شهداء، شخص يسعى في حياته كلها ير 

ن يصل اإلى درجة رضا الله س بحانه وتعالى! هؤلاء اختارهم آ  الشهادة! يريد 

الله س بحانه من بين جميع خلقه حتى يصطفيهم بلقيام بهذا العمل العظيم، 

بحفظ بيت المقدس بحفظ تصورات الاإسلام، بحفظ عقيدة المسلمين! بهذا 

ن لى غزة، وكل ماإ ن تصل آ  الكلمات لابد  ههذ، الشرف الكبير العظيم

ليهم بنفسه، يقول لهم هنيئا  ليهم هذا الكلام فليوصله اإ يس تطيع آ ن يوصل اإ

لكم، ربح البيع ربح البيع آ ب يحيى، ربح البيع فهذا الذي يعيش منكم في 

المخيمات، والذي يهجم عليه الخوف في سبيل الله س بحانه وتعالى، هذا شبيه 

م، قال: "لقد مرت علي آ نا وبلال ما بين بحال النبي عليه الصلاة والسلا

بط بلال". لا يواري ما يواريه اإ  يوم وليلة وما لي وبلال طعام اإ
 

م رقم اثنين لابد من تصديرهم وتهيأ تهم، لابد من تصويرهم وتذكيرهم وتثبيته

 لغاية ما نس تطيع بش تى آ نواع التذكير والتصوير والتثبيت!
 

آ ن  م، لابد آ ن نذب  عن آ راضيهم، لا بدرقم ثلاثة، لابد من نصرتهم بلكلا 

نلقم المنافقين حجراً، لابد آ ن نرد على من يرد عليهم، والذي يقوم بهذا المقام 

مثاله مثال حسان ابن ثابت لما آ خذ يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام 

 ويدفع عنه الكفار، فكانوا يس بونه، وحسان بن ثابت يطلق القذائف:
 

نهُ .. وعِندج اِلله في ذاكج الججزاءُ  بتُ عج جوتج محمداً فجأجَج  هَج

يِركُما الفِداءُ  كُما لِخج ُّ جوهُ ولستج لُه بِكُفءٍ .. فجشرج  آَتهج

فاءُ  جتُهُ الوج اً حنيفاً .. آَمينج اِلله ش يم كاً بجر   هَوت مُبارج
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 فكل من يس تطيع ان يلقي المنافقين والكفار بحجر فليفعل، فهذه قربة لله

ن  نك اإ يمان العبد، ثم اإ تعالى، وهذا موطنٌ من المواطن التي يظهر فيها اإ

فعلت فستتعرض ولا ريب لشيء من ال ذية، فلا تمنعك هذه ال ذية من 

ثبات المواقف الاإيمانية،  النصرة، بل اجعلها وقوداً لك على الاس تمرار في اإ

ثبات المحبة لهية حتى نس تطيع اإ  تعالى لله فحادثة غزة في الحقيقة عطية اإ

ولرسوله عليه الصلاة والسلام ببذل الوسع والاإمكان، فالنبي عليه الصلاة 

والسلام في مكة كان يدافع ويدفع عن ياسر وسمية بلكلام وكان يقوم عليه 

رسال  الصلاة والسلام بصناعة الرجال، هذه طاقته فما كان عنده القدرة على اإ

يع وفي بعض الصحابة في الرب الجيوش، لكن بعد ذلك في المدينة لما قتل 

حادثة بئر معونة والرجيع خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفرقت 

قبائل العرب الذين كانوا في نجد وخافوا منه، فعرف هؤلاء بأ ن دماء المسلمين 

ليست رخيصة، وكذلك لما وقعت حادثة مؤتة في الس نة التي تليها خرج 

 وامه آ ربعون آ لفاً.النبي عليه الصلاة والسلام بجيش ق
 

واجبنا اليوم بين هذه وتلك، بين صناعة القوة وبين استثمار القوة الحاضرة، 

 ما تشاء،قول لك رد عليهم كآ  فاإن قلت بأ ن منا من يملك القوة ولا يستثمرها، 

لكن هذا الرد عليهم لا يسوغ لك عدم القيام بلواجب عليك، فالنبي لما كان 

قامة الحجة، لكنه سعى في صناعة الرجال وتحصيل القوة،  في مكة لم يكتف بإ

وهكذا فتح مكة، وآ سلم من كان يعذب الصحابة! آ ما آ ن نترك هذا ال مر 

ستتكرر ا، و ونتوقف عند كل حادثة على اللوم والمحاججة، فلن نتقدم هكذ
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هذه ال وضاع .. اليوم في غزة، وغدا في كذا، وبعد ذلك في كذا وكذا، فاإلى 

لى ديننا ..متى؟ لن يرفع عنا هذا ال ثر، ولن ترفع عنا هذه ! حتى نرجع اإ

لى ديننا ونترك المذاهب الثلاثة الباطلة!  ال غلال، حتى نرجع اإ
 

ذا وقعت المخ تي النصر، الفة لا يأ  هذه ال بواب ليس فيها عبث ولا مجاوزة، فاإ

عنده موازنة  بيناوالذي يقوم بلواجب عليه يفوز يوم القيامة، والاإسلام كما 

بين الدنيا والآخرة، قال تعالى )اإن الله اشترى من المؤمنين آ موالهم وآ نفسهم 

بأ ن لهم الجنة(، وقال )هل آ دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آ ليم؟(، ولما 

لى النبي  عليه الصلاة والسلام عاهدهم على قتال ال حمر، وعلى جاء ال نصار اإ

السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، قالوا فما لنا؟ قال الجنة! 

وس يكون التمكين في الدنيا لكن لا يشترط آ ن يكون في زمان العامل .. فمتى 

ذاً؟ لما نمتثل آ مر الله تعالى ونقوم بلواجب علين ، حينئذ نفوز ايأ تي التمكين اإ

بأ مرين اثنين، آ ولهما ال جر ال خروي، وثانيهما التمكين الدنيوي، لكن قد يموت 

الاإنسان قبل آ ن يقطف الثمرة ويمك ن، ماتت سمية ومات ياسر قبل آ ن يمكن 

المسلمون، مات حمزة ومات مصعب بن عمير وجماعة كثيرة من آ صحاب 

الصلاة  مات النبي عليهالنبي عليه السلام حتى قبل ان تفتح مكة! بل 

والسلام، ومات الصديق قبل آ ن يفتح بيت المقدس، المهم آ ن يسير الاإنسان 

 على مراد الله وآ ن يمتثل آ مره، هكذا تكون النجاة!
 

لى   ذا آ ردت آ ن تعرف هل فهمت الحكمة من هذه ال حداث، فانظر اإ واإ

م؟ كيف مقامك في النصرة، هل هو موافق لمقام النبي عليه الصلاة والسلا
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تعرف مقام النبي عليه الصلاة؟ ترجع اإلى سيرته عليه الصلاة والسلام، 

فتنظر وتتأ مل في طريقة تعامله في مكة وفي المدينة، حتى نعرف ما الذي 

يجب آ ن نفعله؟ وفي اي موطن من هذه المواطن نحن؟ فاإن كنا نس تطيع 

ن كنا نس تطيع آ ن نوصل الطعام فعلنا وهكذا  ،آ ن نوصل المال فعلنا، واإ

نفكر فيما قد نغفل عنه من آ بواب النصرة .. قبل مدة، آ تقن ثلاثة من 

المسلمين العبرية ثم دخلوا في وسائل التواصل وتكلموا مع اليهود على آ نهم 

يهود، وقالوا آ ن هذا المجرم نتنياهو يفعل كذا وكذا، وآ نه الآن بدآ  يهجرنا، 

تطيعون فاإن كان آ فراد يس   وسعوا في تحريض اليهود، وهذا فعل رجة عندهم،

آ ن يصلوا لهذه الدرجة فلا بد آ ن نعيد التفكير فيما يمكننا صنعه، وهذا الذي 

فعلوه هو صنيع ابن مسعود رضي الله عنه، فانظروا كيف لنا آ ن نركب من 

 السيرة النبوية مواقف كثيرة يمكننا آ ن نستثمرها بلنصرة، هل عندنا يس تطيع

نما ان يتقن لغة هؤلاء؟ هل عن دنا من يس تطيع آ ن يفت عضد العدو؟ "اإ

آ نت رجل واحد فخذل عنا ما اس تطعت"، من الممكن آ ن نصنع قنوات 

علامية قوية نرد فيها على المنافقين ونفضحهم، وهذا آ مر محبوب عند الله  اإ

غاظة الكفار والمنافقين، قال تعالى )يا آ يها النبي  س بحانه وتعالى، فالله يحب اإ

نافقين واغلظ عليهم( فالله س بحانه يحب هذه الغلظة، جاهد الكفار والم 

وش تان بين من يغلظ على الكفار والمنافقين وبين من يقول سأ بتعد عن 

وسائل التواصل وآ عتزلها ل ن المنافقين كُثر! فمن سيرد عليهم؟! لا بد آ ن 

نتقرب اإلى الله س بحانه وتعالى في الرد على هؤلاء، هذه الطاقة النفس ية 



12 
 

لهية، حتى نتحرك في العمل للدين  الموجودة عند كل واحد منا هي عطية اإ

 والذود عن حياضه.
 

لو لم تقع هذه الوقائع العظيمة في ال مة الاإسلامية لمات الولاء والبراء، لكن  

الله س بحانه وتعالى يقدر وقوع هذه الحوادث حتى لا يموت الولاء فينا، 

خم عندنا الولاءات ا، وحتى لا تتضحتى لا تغوينا الدنيا وتغرقنا في مستنقعاته

وال هداف الدنيوية، فالله س بحانه يطرق قلوبنا بهذه الحوادث حتى تردنا 

لى الحقيقة التي من آ جلها خلقنا الله، وهي عبادته س بحانه وتعالى.  اإ
 

وقوع مثل هذه الحوادث آ مر مقصود، وها هنا كذلك مسأ لة مهمة، وهي  اذاً 

آ ن بلاد الشام عموماً بلاد صراع وليست بلاد سلم، ل نها محطة ال ديان 

ياه، فلماذا يقاتل  الثلاثة، فبيت المقدس لنا ل ن الله س بحانه وتعالى آ عطانا اإ

لو لم يوجد ، فالنصارى واليهود عليه؟ حتى يبقى عندنا ما ذكرت من الولاء

هذا الصراع يموت عندنا الاإيمان والدين، لو لم يوجد الصراع لما وُجد 

الشهداء، ولما وُجد الجهاد والنصرة والاإنفاق في سبيل الله، لما وُجد القنوت 

والدعاء والتذلل له س بحانه، لما وُجدت مدافعة المنافقين والكفار، وهذه كلها 

 تعالى.انه و حفرائض دينية يحبها الله س ب
 

فكم واحداً من المسلمين امتثل لما جاءت هذه الواقعة، كم واحداً من المسلمين 

 فاز عند الله س بحانه وتعالى بتحقيق العبودية له بصناعة الرجال، وبلتذكير

 بقضية بيت المقدس، وبنشر ما يس تطيع نشره عن هذه القضية..
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دثة لم يكن ه الحافي هذه الحوادث كذلك عطايا في بب التربية، فقبل هذ

لى التفاهات متفرقة  مس تطاعاً تربية الجيل تربية قوية، ل ن همومه منصرفة اإ

لى الساحة بقوة،  عادة صراع الدين اإ عليها، لكن بنزول هذه النازلة يمكن اإ

عادة عمر بن الخطاب، ويمكن صناعة جيل النصر .. وفي ظل هذه  يمكن اإ

ن، آ خبر من مقتضيات الاإيما النوازل كذلك يس تطيع العبد آ ن يحقق كثيراً 

النبي صلى الله عليه وسلم آ ن الفتن ستتكاثر آآخر الزمان حتى يصير الناس 

يمان فيه!  يمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا اإ الى فسطاطين، فسطاط اإ

يمان ونفاق، لكن هذه الحادثة  فقبل هذه الحادثة قد يكون لدى الشخص اإ

بحانه تحقيقه من عبودية لله س  جعلت المؤمن يسعى في كل ما يس تطيع 

نه عبد له، وآ نه يريد آ ن ينصره، فيبدآ  يدعو  وتعالى، حتى يثبت لله تعالى اإ

الله ويسأ ل الشهادة في سبيله، قال صلى الله عليه وسلم "من مات ولم 

  زو مات على شعبة من النفاق"،غيغز، ولم يحدث نفسه بل
 

 مكة لقوة؟ كان ل بي جهل فيلليهود اليوم قوة، لكن الى متى س تكون لهم ا

قوة، لكن كم دامت له هذه القوة؟ قتل في بدر! واليوم كم س نة واليهود 

م، لكن آ لم يعطنا الله س بحانه وتعالى فرصاً ٨٤٩١يحتلون فلسطين؟ من 

كثيرة نس تطيع من خلالها ان نحصل القوة التي نطرد بها اليهود ونقضي بها 

رصة اذا لم ننتبه لها؟ هذه الحوادث هي فعليهم؟ نعم، آ عطانا كثيراً، لكن لم

لى  من ضمن الفرص التي نعرف من خلالها الواجب علينا، فكم واحداً رجع اإ
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الواجب عليه وقام بتنفيذه؟ وكم واحداً آ صبح من قسم المنعزلين، آ و من 

 قسم المثبطين، آ و من قسم العاملين على خلاف ما يريد الله س بحانه وتعالى.
 

 ين الى اليوم لم يتجرآ  اليهود على هدم المسجد ال قصى، لو لممن ثمانية وآ ربع

يوجد المجاهدون في هذه الس نوات الطويلة من ثمانية وآ ربعين الى اليوم، فما 

الذي يمنع الهدم؟ لا يوجد نص في الدين يمنع اليهود من ذلك، فقد يقع هذا 

ؤال سوقد لا يقع، لكن لو وقع هل سنبقى هكذا مكتوفي ال يدي؟ هذا ال 

لابد آ ن نفكر به! لابد حقيقةً آ ن نفكر به.. لابد آ ن نفعل كما فعل عليه 

الصلاة والسلام، فنقوم بجميع الحلول الجزئية التي جاء بها الدين، وكذلك 

الذي فتح الدين فيها بب الاجتهاد، مع سعينا في تحقيق الحل الرئيسي 

ذنوالجذري، فنصرف آ وقاتنا بلصناعة للرجال، والتي تثم الله تحصيل  ر بإ

 القوة التي نس تطيع من خلالها نصر ديننا وطرد اليهود.
 

لا   صلاح الدين ال يوبي لم يس تطع آ ن ينصر المسلمين وآ ن يفتح القدس اإ

بعد عمل طويل وجهاد طويل .. واحد وتسعين س نة من الجهاد! واس تمر 

رى االجهاد حتى قبل ان يموت بعدة س نوات، ثم لما فتح القدس جاء النص

بعد ذلك بس تعدادات كبيرة جدا، واس تمر صلاح الدين في القتال بمن كان 

لينا، لن  معه حتى اس تطاع ان يثبت بيت المقدس! واليوم وصلت المعركة اإ

لينا، لكن يسأ لنا عن حالنا، هل س نك وصولهاعمن خان قبل  يسأ لنا الله ون اإ

 لله؟..ب ضمن السلسلة الحامية آ م ستسقط القضية في زماننا والعياذ
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فالواجب اليوم آ ن ندافع ونقاوم بغاية ما نس تطيع وفق مراد الله س بحانه 

س بحانه،  النصر في الوقت الذي يشاؤه -نسأ ل الله تعالى-وتعالى حتى يأ تي 

ذا استيأ س الرسل وظنوا آ نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا(،  قال تعالى )حتى اإ

ن نصر الله  آمنوا متى نصر الله آ لا اإ وقال تعالى )حتى يقول الرسول والذين آ

ر ذلك، لكن لا  قريب(، لا بد للنصر آ ن يأ تي، ولكن متى؟ الله الذي يقد 

د وا مقام صدق، والعببد آ ن ينفق آ هل الاإسلام الواجب عليهم، وآ ن يقوم

يسأ ل الله س بحانه وتعالى النصرة ل هل غزة، وكذلك يسأ ل الله س بحانه آ لا 

يكون مكتوبً في هذه المعركة في ديوان الخائنين وديوان المخدرين، ويسأ له 

 .س بحانه ان يكون ممن اختارهم لنصرة دينه في زمان قل فيه الناصر والمعين

 

 والحمد لله رب العالمين

 


